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إهداء

للذين خسروا كل شيء ولم يخسروا أنفسهم





»صحيح أن للماضي حنين مهما بلغت قسوته، لكن.. 

ليس له رجوع مهما بلغت روعته«
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نصيحة: لا تقرأ كل ما ستجده في هذه الصفحات.

ــة تلعــب دورًا  ــك. الصدف ــه في حيات ــررت ب ــي غــر مســؤول عــا م لأنن

كبــراً في الأحــداث، النقطــة التــي نتقابــل فيهــا.. أننــا جميعًــا محطمــي 

القلــوب، تكسرنــا إلي أشــاء، في حيــاة أخــرى قريبــة.. أنــا لا أريــد منــك شــيئًا 

ســوى أن تنظــر للموضــوع مــن أبعــد نقطــة. لمــاذا وقعــت في الحــب؟ ولمــاذا 

فشــلت في الاســتمرار؟ مــن كان صاحــب القــرار؟ أنــا فقــط أريــدك أن تكمــل، 

وأن لا يتحطــم قلبــك مــرة أخــرى، أنــا صديقــك المقــرب.. خــذ النصيحــة مــن 

أفــواه المحطمــن، فهــم الأكــر حكمــة.. أنــا صديقــك منــذ أن تبــدأ قــراءة.. 

وحتــى آخــر صفحــة، أنــا مندوبــك الرســمي في بــاب الرجــوع. هــل عنــدك 

ــام  ــف أم ــر؟ لتق ــدة خطــوات لتحســم الأم ــوراء ع ــود لل ــدرة عــى أن تع ق

مــن حطمــك بثبــات قاتــل؟ بــأن تحمــل قلبــك عــى كفّــك وتتحكــم في هــذه 

العضلــة القابضــة؟ لــو أنــك كل ذلــك.. اقلــب الصفحــة.. وابــدأ الآن.
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أن تتقبــل مــا حــدث في حياتــك الماضيــة.. ذلــك شــأن خــاص بــك بالتأكيد، 

ولكــن هــل يمكــن أن تعــود للنقطــة التــي بــدأت عندهــا المشــكلة لتحلهــا؟ 

لتنظــر لهــا عــن كثــب؟ لا أعتقــد أن الوقــت يســمح للتغيــر، ولكــن الوقــت 

دائمـًـا يســمح بالرجــوع والاســتلقاء عــى أريكــة الزمــن وشرب القهوة الســادة 

والتحــدث مــع الــروح الدفينــة في داخلــك.. لتســألها: هــل أحســنت لهــا؟ أم 

ــات..  ــك العاق ــن تل ــا؟ آهٍ م ــرة أرهقته ــات كث ــا معــك في عاق ــك أرهقته أن

ــداك يداهــا  ــي أن تامــس ي ــة .. يكف ــو ثاني ــي في فيمت ــة وتنته ــدأ في ثاني تب

ليقــف كل شيء. تتأمــل فيهــا مليًــا وكأن العمــر يــأبى التحــرك.

لمــاذا نحــب؟؟ هــذا ســؤال يجــب أن نســأله دائمـًـا لأنفســنا، ولكــن ليســت 

هنــاك أي إجابــة مقنعــة.. ولكــن الســؤال الأهــم.. لمــاذا دائمـًـا نفشــل؟ الفشــل 

ــا لأغلــب القصــص منــذ فجــر التاريــخ.. حتــى قَيْــس لم  أصبــح دســتورًا خفيً

يصــل لليــى، وعنــرة جــاء بــكل النــوق الحمــراء ولم يتــزوج عبلــة.

ــا. نحــن لا نســتمع للآخريــن   المشــكلة ليســت في الحــب.. المشــكلة فين

الذيــن فشــلوا مــن قبلنــا.

الآن استمع..
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خَلصَ انتهََيْنَا

ــي،  ــن روتين ــر م ــح أك ــت، الوضــع أصب ــس الوق ــوم أســتيقظ في نف كل ي

جينــاتي الداخليــة أصبــح لهــا ســاعة بيولوجيــة مضبوطــة بالملــي. الســاعة الآن 

ــدأ وتنتهــي وتمــر  ــام تب ــام الأســبوع، فــكل الأي ــا مــن أحــد أي الســابعة صباحً

ــه الســاعة الســابعة، لم يعــد شيء  حتــى الـــ WEEK END«« الاســتيقاظ في

يتحــرك، فقــط أنفــاسي، لا أتذكــر متــى آخــر مــرة كانــت الأوضــاع أحســن مــن 

هــذه اللحظــة؟ أو أننــي أتذكــر.. ولكــن أحــاول تجاهــل مــا أتذكــره. كــم أكــره 

الاســتيقاظ مبكــراً لأجلــس عــى هــذا السريــر ذو المراتــب والشراشــف البيضــاء 

التــي تحيطنــي في كل مــكان، وكأننــي مِــتُّ وانتقلــت للجنــة.. أوليســت الجنــة 

أبيــض في أبيــض؟ لا أعــرف، هــم يقولــون ذلــك دائمًــا.

حــان الوقــت لأنهــض مــن السريــر عــى مــا أعتقــد، يكفينــي هــذا الكــم 

ــا نحــب أن ننــوح عــى أنفســنا؟ إن مــا انتهــى  مــن بــكاء الــذات، لمــاذا دائمً

انتهــى، لمــاذا لا ننتهــي معــه في تلــك اللحظــة؟ ونبــدأ مــن جديــد حيــاة أخرى 

نكــون فيهــا عــى صــورة أخــرى دون أن يعرقلنــا ماضينــا الــذي لا نريــد؟ أو 

 ،»RESTART« ــل ــوم عم ــرأس يق ــرة ال ــم زرًا في مؤخ ــرع العل ــاذا لم يخ لم


